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بسم الله الر هن الرحيم 


تقد 


الحمد لله القائل: لإوتعارلوا عَلى ابر رالقرى) الآية. 
والقائل: ولتك منكم أمَة يَذْغُون إلى الْخَيْر وَيَامُرُون 
بالمَعرُوف ويَنهُون عن المُنكر الآية. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: «بلغوا عي ولو 


آية...» الحديث»› صلی الله عليه وعلى آله و صحبه» وبعد: 


فقد اطلعت على ما سطرته الأأحت «أم معاذ» لأحواقما 
اللسلمات نما كانت تقدمه على شكل دروس ومواعظ فألفيتها 
جيدة في موضوعانماء موفقة في أسلوما الأدييء لا تألوا جهمدا في 
الاستقهاد بالآيات الكجات ,الأخاديت الي و دجست فق 
احتيار الموضوعات الي تمم بنات حنسها خحاصة وكل مسلم بشكل 
عام» حيث تطرقت إلى وداع رمضان وأصناف الناس فيه وبعده › 
والدعوة إلى المسارعة إلى التوبة» وكذلك أحوال المسلمين يي 
أعيادهم حيث تختلف بحسب ما هم فيه من أمن ورغد وعيش أو 
فتن وحروب وتشريد» إضافة إلى حث أخواتما السلمات على 
الملساهمة في الدعوة إلى الله والمساهمة قى خحدمة هذا الدين من خلال 
نشره بين الناس وترغيبهم في الاستقامة وتحذيرهم من الميل عن 

وكذلك الدعوة لتحقيق البر بالوالدين حاصة الأم» حيث إن 
مظاهر عقوقها قد تفشت بين الفتيات الغافلات» ولم تنس الأحوة 
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ف الله ونصيبها من الحديث» وذكر أحوال بعض الفتيات والتحذير 
من صديقات السوء اللات هن سبب كبير من أسباب غفلة 
وانحراف الكثير من الفتيات. 

وحتمت هذه الرسالة ببيان موقف البشرية من بعثة محمد وي 
وانقسامهم إلى متبع ومعرض» وصدق صحابته عليه الصلاة والسلام 
في محبته واتباع هديه وما ضارت إليه: أخوال بعض السلمين من 
غفلة واتباع للهوى. 

فبارك الله في حهدها ورفع قدرها وجعلها داعية إلى دينه» 
مرغبة في هدي نبيه 5ي إلى أن تلقى راء ورزقنا وإياها وجميع 
المسلمين الإحلاص في القول والعمل » ونفع بكلماتما كل من قرأها 
أو معها » إنه خير مسؤول وهو على كل شيء قدير» وا لحد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ول اه فل ا عمك وعلى اله وة اجن 


که 
عبد الرحمن بن رشيد الوهي 
الخرج ۱۱۹٤۲‏ .. ص ب٥٦٥‏ 
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الوداع المر 


يا شهر رمضان غير مودع ودعناك وغير مقلي فارقناك ... 
كان مارك صدقة وصيامًا وليلك قراءة وقيامًا ... فلك منا تحية 
مسلاا ب آتراك تعد بها عليغا؟! أو يدر كا الرن فلا توول 
إلينا؟ فمساجدنا فيك معمورة ومصابيحنا فيك مشهورة ... فالآن 
تنطفئ المصابيح ... وتنقطع التراويح ... أبدا ... لم نقصد أن نعلق 
المصابيح في المساجحد فقط ... ليس هذا هو معن رمضان عندنا إننا 
نعلق المصابيح تي القلوب لتواصل الطاعة وتداوم على الصالحات 
قال تعالى: عبد ربك حى اتيك اليقين» [الحجر: .]٠۹‏ 
دع البكاء على الأطلال والدار 

واذکر لمن بان من خل ومن جار 
واذر الدموع وابك من أسف 

على فراق ليال ذات أنوار 
على ليال لشهر الصوم ما جُعلت 

إلا محيص آنممم وأوزار 
يا لائمي بالبکا زدن به كلقا 

وامع غريب أحاديثي وأخباري 
ما كان أحسننا والشمل مجتمع 

منا الملصلي ومنا القانت القاري 
وني التراويح للراحات جافة 

فيها المصابيح تزهو مثل أزهاري 
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أا الأحباب: 

كم من نفس حزنت لفراقها هذا الشهر الكرم ... شهر 
المصلين الداعين ... شهر الخير والجود ... وحن نودع هذا الشهر 
الكرم يقف المسلم وقفات عاسبة وتأمل ... لعل الله سبحانه 
فراقه» فالناس يتفاوتون قي العمل في أيامه ولياليه فبين قائم وصائم 
ومعتكف» وبين مفر ط ومضيع وسادر قد ذهب وقته سدی ... 
فمن يا ترى السعيد؟! 

وي ختام هذا الشهر ... من السعيد فنهنغه؟ 

ومن الخاسر فنعزيه؟ 

ومن م يتب في رمضان فمێ سيتوب؟ 

روی الإمام أحمد أن البي 5 صعد ادر ا فقاال: وان 
آمين ... آمين» فلما سأله الصحابة» أخحبرهم أن حبريل أتاه فقال: 
«من أد رکه رمضان فلم يُغفر له فأدخله الله النار ... فأبعد ... 
قل آمین ... قال: فقلت: آمین». 

E E lS O 
والشرب لكنهم أسرحوا لأنفسهم الهوى قي شي صنوف المعاصي‎ 
والآثام.‎ 
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Eg O 
وصرفها لله وان استغفروا ركم ثم وبوا إل بتكم ماع‎ 
eS 
.]۳ فاي حاف ا ۾ عذاب يوم کبير) [هود:‎ 
ولا يقولن أحد: ا ین‎ 
فهذا من الإإعجاب والغرور‎ 
هذا حبيبك ييي وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأحر كما‎ 
دت الاغر بن بسار ارق رضي اا عة اة ار سل‎ 
يقول: «يا أيها الناس» توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب في‎ 
اليوم مائة مرة». رواه مسلم.‎ 
فيا الله ... إلى كم هذه الغفلة ... وأنت طالب بغير مهلة؟‎ 
ثم إلى كم تخر التوبة؟ وما نت بتأخيرها معذور.‎ 
إلى م يقال عنك مفتون مغرور؟‎ 
با سکن فد القت اشير ار وات عد الور‎ 
ما لي أراك على الذنوب مواظبا‎ 
أأخذت من سوء الحساب أمانا؟!‎ 
لا تغفلن كأن يومك قد أتى‎ 
ولعل عمرك قد دنا أو حانا‎ 
وأتى الصديق فأنذر الجيرانا‎ 
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أيها الأحباب: 

ونا تسال انشستا: مادا بعك رمضان؟ 

ها قد أمضينا شهرًا كاملا قي طاعة عظيمة من صيام وقيا» 
وذكر وتلاوة قرآن» وصدقة وبر وإحسان. 

فلعل سائلا يقول: أتران أنسى تلك الدمعات الي ذرفتها؟ وقد 
تراني أنسى الاستغفار والخشوع والخضوع؟ أتراني أنسى أن الصيام 
کان بالتقوى وللتقوى ... فلزمت الصيام ليربي نفسي ويصلح 
فۇادي؟ 

ثم لا بد أن أذكر ببعض وصايا السلف رحمهم الله تعالى ... 
حين يقول أحدهم: «الحسنة تقول: اک ا والسيغة تقول: 
خی خی 

فيرى المسلم أن من علامة قبول صيامه وقيامه وتلاوته وذكره 
في هذا الشهر أن يقبل على فعل الطاعات » وأن تأت الحسنة بعدها 
الحسنة» وبعس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. 

كان الربيع بن خثيم يقول: أتدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ 
ثم قال: الداء الذنوب ..» والدواء الاستغفارء والشفاء أن تتوب فلا 


دعود. 


(Lt 


نعم أحيا 
لقد 


قد ودعنا رمضان بحزن ومرارة ... ويزيد حزننا ويکبر حرحنا 
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إذا رأينا أولعك الذين استقبلوا العيد بعاهات وأمراض فيقلب 
أحدهم الطرف من هنا وهناك ... فلا يلك إلا دمعة ... تسيل 
على الخدين ... حرقة ... ثم يرفع يديه إلى مولاه ... نعم ... إل 
اللهم أطعم حائع المسلمين واكس عاريهم واشف مرضاهم ... 
ورد غائبهم ... اللهم هذه عجوز قد فجعت ف ابنها ... وهؤلاء 
أطفال ينتظرون والدهم ... اللهم أعد رمضبان لينا أغواما دده 
وسنين مديدة. 
يا عيد ما فتر ثغر الجد يبا عيك 
فكيف تلقاك بالبشرى الزغاريد 
فلافج. ة للذ اه E‏ »0 
وللرجولة في الأسماع تنديد 
يا عيدكم في روابي القدس من 
ها على الرفرف العلوي تعييد 
نعم أيها الأحبة .. 
كيف استقبل القدس الحبيب رمضان؟ وكيف ودعه؟ 
و كيف استقبل العيد؟ 
لقد استقبل أبناء القدس العيد وهم يحملون شهداء الأرض 
المقدسة إلى قبورهم بعدما تلطخحت أيدي اليهود النجسة بدمائهم 
الطاهرة. 


۲ دروس دعوية في رحاب الكلية 


ا اوهل فا فاا تمل ان ج 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» 
اة ارت إلا 

E E E E E E O 
واو اليك‎ 
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کیف أقبلت يا عید؟! 


المد اله والضادة والسلذم على رسول الله خير رسول قاد 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

فها هي الأقلام تعوذ لتعانق الأوراق بعد غياب» تعود لتعانقها 
مهنئة مباركة» فكل عام وأنتم جخير» والمسلمين جيعًا بخير» فلققد 
وذعنا منذ أيام قلائل عيد الأضحى المبارك ... نسأله سبحانه أن 
تيد غايتا هده الأعياد بال ,الس اتةه ون يدها علا والأم ة 
الإإسلامية ترفل بثوب الصحة والأمن والأمان والعزة والنصر. 

أحياتي ... لكننا سنقض عدة وقفات مع هذا العيد ونتساءل... 

کھ الت پا عبد 

لقد أقبلت معك الأفراح والأحزان. 

قد تعجبين أن قد قرنت الأفراح بالأحزان» ولكن هذا هو 
الصحيح ... فدعينا نتأمل أحوال الناس في هذا العيد ... 
أحكمته السلاسل والقيود فهو حزين مكلوم. 

ومنهم من استقبله ملبيًا فهو ينتقل بين المشاعر راميًا للجمرات› 
أو منشغلا بالحلق أو التقصير أو في البيت الحرام للطواف والسعى» 


فهو سعيد مسرور. 
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ومنهم من استقبله وهو بين أهله ولکن تحده حزيا يشعر 
بالغربة» فإن عقد العائلة م يكتمل» فهو قد فقد والده أو والدته» 
إما لموت أحدهما أو لفراقهماء ويعيش حرقتين ... حرق الفراق . 
وحرقة الشوق هماء فهو مهمومٌ مغموم ... جير الله مصيبته ورزقه 
فقطعوه . E‏ 
حهل منه وإلا لو وصلهم لوجد القبول والترحيب ... لكن! ذف 
نادم وههان. 
بطعم العيد» لی ن د الأطباء قد أعجزهم علاجه ... فهذا 
E‏ 


اللحظة «تقبل الله منا ومنكم»» «كل عام وأنتم خیر» » فهو علا" 


ومن من استقبله وهو يحمل على أکتافه میتا لیدفنه» لیواريه في 
التراب » فترى الدموع تملا عينيه بحسحها تارة » ويطلق العنان ها 
E ETR E EZ‏ 
فى هذا العيد؟ 

ومنهم من استقبله وهو يرفل بنعم الله فهو يتنقل بين بر 
بوالدين» وصلة لأرحام» وزيارة لأيتام» وتوزيع للصدقات ... فهو 
فائز ... نائل للحسنات. 
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ومنهم من استقبله وهو يحمل بین يديه السلاح ... استقبله 
ودماء الشهداء من حوله تتدفق ... دعونا نقف ونتساءل: كيف 
استقبل الأقصى الحزين هذا العيد و كيف ودعه؟. آه يا أقصانا!! كم 
e E Ea‏ 
تشتاق جباهنا للسجود على أرضك الطاهرة ... مي نراك يا قدسنا 
الحبيب وقد تزينت بزينة الفتح ولبست ثوب النصر ... مين نرى 
ذلك الشاب الأغر شبيه صلاح الدين عضي على حصانه الأبلق 
0 

سيان بإذن الله ... ذلك اليوم» وما ذلك على الله بعزيز. 


هذه ... هي حال القدس ... سنرحل من القدس لنتجه إلى 
الشيشان إلى كوسوفا إلى الفلبين إلى اند إلى کشمیر إلى سيرلانكا 
لنرى ما هي أحوال المسلمين هناك قي تلك الديار ... فهم يعيشون 
الأمَرين ... مرارة الحرب الضروس ومرارة ظلم الجا العنيد. 


ا الحبيبة: 


کالبکاء الأول فھو بکاء فرح وسرور » فشتان شتان بين البكاءين. 


أحيّان ... لقد مرت الأيام بنا سراعًاء فلقد عشنا في هذا 
الشهر أفضل الأيام ألا وهي عشر ذي الحجة» فمنا من وفق للعمل 
يهاء ومنا من بط الشيطان عزيته وأنساه مته» فمن وفق فيها فما 


أسعده وطوبى بإذن الله له... ومن لم يوفق فما أتعسه...! فلقد 
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فرط في فرصة عظيمة قل من يشعر بلذها. 

نعم أيتها الحبيبة: كم من مواسم للخير ضيعناها؟ وكم من آيام 
بطاعة رب الأرض والسماوات ومن ثم بعمارة الأوقات؟؟ هل 
استفدنا من ذلك الماضي بالتبتل لرب الثقلين ومن ثم بر الوالدين؟ 
هل استفدنا من ذلك الماضي بالتذلل لرب الأنام ومن ثم صلة 
الأرحام؟ هل ... هل؟!! 
أنفسنا: ماذا فعلنا؟ ... وبعد ذلك نبدأً بداية طيبة ... بداية حادة 
ونطلب العفو من ربنا ونفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة لا تلطخ 
فبسم الله نبدأها ... وبسم الله 

وبسم الله نرفعها إلى كل الوجود 

نعم دعونا نفتح هذه الصفحة البيضاء بقلوب بملؤها الإبعان . 
علؤها الخوف من الله والرجاء فيما عنده» بملؤها الشوق إلى الجنة 

اک د ر قل فا بوا ر وبري بات کف 
وأوراقي ... نفدت ... فمهما كتبت وما سطرت فلن أستطيع أن 
أكتب كل ما يجول في حاطري ... لکن نسأل الله أن ينفع عا سطر 


دروس دعوية في رحاب الكلية ۱۷ 


صواب فمن الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد يلل 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك. 
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أين دورك في الدعوة إلى الله؟ 

ها اا و وري الف ا 

الحمد لله الذي تفضل علينا بالنعم ... فها نحن نستظل بسمائه 
وبعد: 

إن نعم الله علينا كثيرة ... لا تعد فنعدها ... ولا تحصى 
فنحصيها ... فأول نعمة من نعم الله على البشرية إرسال الرسسل 
ميشرين ومنذرين» وأكير نعمة أسداها اله هذه الأمة أن أرسل مها 
رسولا ... كي يعامها وي زكيها ويطهرها من أدران الشرك والوئنية 
ال تخبط هما كثيرٌ من الناس» فأظهر الحق وأزهق الباطل. 

لقد أشرقت شس الحق فأنارت مشارق الأرض ومغارماء وكل 
ذلك بفضل من الله عز وجل ... فهو الذي نصر رسوله ي ووفقه 
لیبلغ دين الله للناس جحاهدًا وداعيًّا حي حرحت روحه صلوات ريي 
وسلامه عليه استجابة لأمر الله تعالى: لإوَاعبد رَبك حى يأك 
اليقين) [الحجر: ۹۹] ... 

فجاء من بعده حلفاؤه الراشدون...فنهجوا مجه» وساروا 
سيرته ... وما زال التاريخ وعلى مر العصور يحفل بأئمة أفذاذ لا 
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يخشون ق الله لومة لاقم ... فلكم عذبوا ..٠‏ وأوذوا ... ولكن 
الإيعان تممكن من قلوهم » فما زالوا يناضلون لتكون كلمة الله هي 
العليا لترفع آیات الیکش رايات الباطل ... ولنا ي العالم 
الصابر المجحاهد أحمد بن حنبل رحه الله حير مثال سطرته كتشب 
التاريخ» فسيرته مسك تعطرت ها الصحف. 


ويقفز التاريخ قفزته وتدور عجلة الزمان فنصل إلى هذا العصر 
... عصر الأمن والرحاء - ولله الحمد والثناء - فنحن نعيش فى 
عصر ازدهر فيه العلم وكثر طلبته» نحن = والحمد لله - في عصر 
حلجحلت فيه المآذن بصوت «الله أكبر» ... لا نخشى اضطهادًا 
فنخفيها ... نحن في عصر انتشرت فيه حلق الذكر فلا نسمع إلا 
کلام الله من أفواه أبت إلا أن ترطب شفاهها بکلامه سبحانه» نع 
كثيرة - والله ¬ تستحق الحمد والثنایء ومن هذه النعم ف 
الصروح من صروح العلم «الكلية» الي نسير في أفنيتهاء ونتلقفى 
E EEE a a‏ 
فيغبطنا عليها كير من الناس. 

ولكن ... هل شكرنا الله على هذه النعمة؟! 

والله يا أحبيَ إن قلي ليعتصر حزنًُا وأسى عندما لا أأرى 
حضورا يثلج الصدر. 

والله يا أحبيَ إن قبي يعتصر حزنًا وأسى عندما تحرمنا تلك 
الأحت الفاضلة من علمها الغزير فتحرم هذا المكبر لمستها الحانية 
وتحرم تلك القلوب المتعطشة لسماع العلم من فيها ... وتحرم تلك 
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العيون من البكاء بسبب موعظة ثلقيها ... نعم أين التنافس على 
فعل الخير؟ أين التنافس على نشر العلم؟ 

لا تقولي ليس عندي علم» فوالله إن قولك «اتق الله» كلمة 
تبلغ الآفاق. 

RE CA Î 
هلا سخرت ذلك في تسطير كليمات رقيقة تخرج من قلبك قبل‎ 
قلمك لتلامس تلك الآذان الصاغية ثم تستقر في تلك القلوب‎ 
الرقيقة فيكون ها تأثير ليس له مغيل ... فالكتابة نعسة عظيمة‎ 
يسديها الله لثلة من خلقه» فمنهم من يستغلها بالمفيد» ومنهم من‎ 
يکون تعبيره نقمة عليه في دینه ودنياه وآحرته ... نسأل الله‎ 
الستلامة.‎ 


إن دعاة الشر والضلال سخروا أنفسهم وأقلامهمم وأمواهم 
لخدمة أغراضهم الدنيئة» فسخروا أقلامهم ق الدعوة إلى تحرير المرأة 

أفلا جد قلمًا يستل من غمده ليرد على هؤلاء ويخبرهم أنا 
ا ا متك بلا و قدا و اغ اها 
حیینا؟! 

ا عر ی ا ا 
الدین؟! 
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أفلا نحد قلمًا تتساقط حروفه على تلك الأوراق البلاغية في 
سبك رصين ... تحمل بين طيانما أروع الفوائد وأحلها فتؤثر فيمن 
يسمعها ويقرؤها. 
حي ... سخري قلمك لخدمة هذا الدين» سخريه للدعوة 
وتأملي قول الشاعر: 
ومامن كاتب إلاسيفن 
ويبقى الدهر ما كتبت يداه 
يسرك في القياممة أن توراه 
أحتاه: 
إا اک ر کل ا ادر 
هذه الدنيا ... فهل سنغادرها بزاد ... أم سنرحل عنها بلا زاد . 
سنغادرها بلا رحعة أو لقاء آحر ... بل إلى حفرة ضيقة ليس لنا 
ف ا یا کل لار ا سادا م افر الا إل ت 
الوحشة ... ليس لنا إلا عملنا الصا ... لن تنفعنا أزياء ... لن 
تنفعنا صديقات ... لن ينفعنا ق تلك اللحظات سوى أعمالنا 
الصالحة. 
فهل معت أن فتاة أدحلت قبرها بأدوات زينتها؟ 
أم معت أن فتاة أدحلت قبرها علابسها الفاحرة؟ 


كلا والله ... فليس ها من دنياها في تلك اللحظات إلا عملها 
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... فإن کان حيرا فطویی ها وحسن مآب ... وإن کان غير ذلك 
فیا حسرتما أن فرطت في جنب الله!! 

أي الحبيبة: 

لا تغرك الدنيا وزحرفها ... لا يغرك طول الأمل ... 

فلرعا اتيك اموت ٠.‏ ونت ف غفلة فياخذك من ين أملك 
وأخابك بالف م تأحذي زادك. 

أتدرين ما هو الراد؟ ... هو التقوى والإيمان والدعغوة قال 
تعا: رودا إن حير الرادِ القوّى) [الحح: .]٠۹۷‏ 

فيا أحبي ... دعونا ومن الآن ننهض فننتفض انتفاضة الأسد 
فنبداً حادين نصلح كل هدم» فبنا تنهض الدعوة ... فنحن بنات 
الأمة ... وليست أي أمة ... نحن بنات أمة هي من خير الأمم ... 
أمة الإسلام ... أمة محمد ئ ... نحن حفيدات عائشة وحديجة 
وزينب وحفصة فلنسر على جهن ولنقتفي أثرهن ... ولنا فيهن 
اسو حب فين مهات الاسن وزوجات كر البشر ن اله حمة 
بن عبد الله ٤‏ 
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\ 


ألا تعرفينها - إن ها حقوقا ثلاثة؟ 


الحمد لله القائل: لإوقضى ربك ألا عدوا إ إلا ياه وبالوالديْن 


إخسًاا) [الإسراء: ۲۳]ء والصلاة والسلام على من حسن الله 
حلقه محمد کا وبعد: 

e 

حيان . .. إن قي النفس حخواطر تدور على لسان قلمي منذ أيام 

os 
و ع ف ات ی اک فالا ا‎ 
. واعظة ومذكرة» اقتفي أثر الصالحين في التذكير فأسير سيرهم‎ 

أحتاه ... أيتها الأمل ... يا من عقدت عليك تلك الإنسانة 
آماها ... وعلقت عليك طموحها ... فأراك وقد أدرت ها ظهرك 
ووليتها قفاك» كأن مما تذرف الدمع دمًاء وتترحم الحزن عبرات لا 
ملك سوى «اللهم أصلح بنييٍ وردها إلى الحق ردا جميلاً». 

أعرفت من هي؟! ... إا تلك الإنسانة الي طالما سهرت 
لتنامي ... وتعبت لترتاحي ... إهما تلك الإنسانة الي بخلت عليها 
.حشاعرك وعواطفك المحياشة» فلا تستمع منك إلا بڏيءِ الكلام 
وأقبحه» وإن م يكن فالتأفف والسآمة من أوامرهاء وإن لم يكن 
فحرمانما من مشاعر الحب ضما والشفقة عليها والسعادة بخدمتها إا 
«أمك الحنون». 

حي الحبيبة ... أين المشاعر والعواطف الي طالما تحدثت عنها 
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... هلا كان منها لأمك نصيب؟ ... أم اهُا لا تصرف إلا لصديقة 
اوی وریا ق غر ا 


أين المفرطون في الحب ... أما إمُم لو صرفوا حبهم لخالقهم 
ثم لوالديهم لكان أفضل وأرحى» ولكان في ميزان الحسنات. 

اين من بالغ ي وصف الأصدقاء والأصحاب والأحباب؟ أما 
كان الأولى أن يمدح أمه ويشكر نما صنيعها وتحملها الأذى من 
أحله ومهما فعل فلن يوفيها حقها ... نعم والله. 

أحبتنا ... إن للأم منزلة وأي منزلة ... ألم يكرر البي بُ 
وی کد على بر الام في حديثه صح عنه ل عندما حاءه رحل فقال: 
e‏ من أحق الناس بحسن صحابي؟. قال: «أمك». قال: 
مق قال: «أمك». قال: م من؟ قال: «أمك». قال: تم من؟ 
قال: «أبوك». 


انظري وتأملي هذا الحديث ... كرر اللصطفى ييي فققال: 
«أمك ... أمك ... أمك» وذلك دليل قاطع على عظم حق الأم. 

أحتاه - إن أمك تضع الأمل فيك بعد الله منذ كنت في بطنها 
وبين أحشائها تنتظر اللحظة الي تخرحين فيها إلى هذه الدنيا لتكون 
البنت الحانية عليها والحبيبة المرضية هها. تحافظ عليك منذ أن كنت 
حنيتا في بطنهاء وحن تصبحي شابة يعتمد عليك» ففي تلمك 
اللحظة أراها تنتظر منك رد الجميل بالبر والإإحسان والصلة ... نعم 
... يا بنت اليوم ... ويا أم المستقبل ... إياك والعقوق ... واعلمي 


أن من عق والدیه عقه أبناژه ... وما تدين تدان وإن بررت 
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توالكيك ربك ايتاوك: 
وهل جحزاء الإإحسان إلا الإحسان 


أمها من تصرفاها وقسوها ... وتلك أمها طريحة الفراش من حراء 
عقوقها ... ولا يخلو محتمعنا من صور البر العظيمة ... فهذه صورة 

«كانت أمي مريضة طريحة الفراش» وكان مرضها ف أيام 
الاحتبارات آخحر ال کت جل ابات تخر ج» تقول: فاثرت بر 
أعمل واستذكر» تقول: استمررت على هذه الحال طيلة فشرة 
الاحتبارات فحصلت وله الحمد على تقدير متاز بنسبة .»..6۹۹٩‏ 

الله ا کر ارايت ااه صورة من ضور ار الشف كهده؟ 

ولقد روى هذه القصة أخ لتلك الفتاة البارة أراد أن ينشر قصة 
أحته عبرة وعظة لكل عاقل وعاقلة. 


أحتاه ... يا من قصرت قي حق أمك ... أسرعي الآن وقبلي 
يديها واطلبي منها المساحة عن كل تقصير بدَرَ منك ... أسرعي 
قبل فوات الأوان ... أسرعي قبل أن يسبقك ملك الموت . 
في حقها يوم أن كنت تستطيعين أن تبري ما فلم تفعلي ... فكم 
من أحت لك فقدت أمها تتم لو أَمُا تعيش معها الآن لترنمي بين 
قدميها ... فتقدم ها من صنوف البر ما تحب وتشتهي ...كم من 
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أحت تبكي وتقول: 
من لي بأم إن تغفنى شاعر 
يصف الأمومة شعره مألوفا 

نعم تتمن لو أن الشعراء يتوقفون عن وصف الأم؛ لأن ذلك 
يحرقها؛ لاما فقدت أمها. 

أحتاه ... من اليوم انفضي عنك غبار العقوق › واتجهي 
لصاحبة القلب الرؤوف ... وارتمي قي حجرها وابدئي صفحة 
حديدة بيضاء ناصعة كبياض الثلج ... واعلمي أن الأحل قريب 
... فرعا ليس بيننا وبين ملك الموت سوى أشهر أو أسابيع أو أيام 
ليؤمر بخطف أحدنا ونحن مقصرون قي حق ربنا ... وحق والدينا 
وحق إخحواننا ... وفقي الله وإياك لما يحبه ويرضى» وجمعي بك في 
جنات الخلد ووالدينا ... اللهم آمين. 

لا = لن ننساه!! 

حبيبي ني الله ... كلامي عن حقوق الأم لا يدعونا إلى أن 
ننسى حقوق ذلك الإنسان العظيم الذي يقوم حيا بدور الأم 
والأب معًا ... نعم ذلك الإنسان الذي يتعب ليوفر لك ما تلبسين 
وتأكلين ... نعم ذلك الإنسان الذي يقسو عليك أحياًا من أحل 
التربية ... ولكن نرى هذه القسوة تحمل بين طياتما الرححهمة ... كل 
الرحمة. 
قسا ليزدجروا ومن يك حازمَا 

فليقس أحياتا على من يرحم 
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تخي :2 الوالدات ها او سط اواب اة فس ارعن لر 
لتدحلى من ذلك الباب ... أ تسمعي قول البي E‏ «رغم أنف 
من أدرك والداه أحدها أو كلاها فلم يدخلاه الجحنة». 

اللهم ارزقنا البر بوالدينا ... اللهم واحعلهما سببًا في دحولنا 
الجنة. 
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لماذا أنت حزينة؟ 

الحمد لله القائل ... لإرب اشْرَح لي صَذري * ويسر لي 
أمُري# [طه: »]۲۷-٠١‏ والصلاة والسلام على خير الأنام خمد 
بن عبد الله ي ما تعاقب الليل والنهار ... وما أشرقت شس 
وغربت . 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاته» وبعد: 

تار القلم» وتتقلص الأوراق ... ويعجز العقل عن تصوير ما 
یری ... ما بالنا اصبحنا هکذا؟! 


وععن أصح: أصبح اهم والجحزن هو هاجسنا ... هو الملسيطر 
علينا .». كثير ممن أقابلهن أجحد غمامة من الحزن تغطيهن ... لا 


ألأحوال المسلمين؟ أم لما فعل بالقدس من حفر أنفاق مدمه؟ 


أم لغير ذلك؟! لست أدري. 

أحياتي ... أنا لا أقول إن الإنسان لا حزن ولا صاب مهم أو 
غم ... ولكن لكل شيء حد ... فلا نجعل الهموم تسيطر علينا 
فننسى ما حلقنا له فتفتر عبادتنا ويضعف إماننا بسبب تلك الخواطر 
ال تحدثها الهموم والأحزان!! 


أخان :مد تالص أبن الشكر ى إل اله ق اقلت الأعسير 
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ما لي أرى الابتسامة قد فارقت الوحوه؟ مع أن حبيبنا وقدوتنا 
4 قال: «تبسمك في وجه أخيك صدقة». فمهما يمر بالإنسان 
من حزن ومهما يعتريه من هم فلا يكون مبررًا هجر الابتسامة! 
اذا أصبح حل كلامنا ... عن الهم والحزن» فقائلة: 
والليل يلجمه السكون يخيفنى 
ينو إل مبعنرا أحزان 
وثانية تردد: 
ليل طويل وضوء البدر مبتور 
والحزن في صفحة الوجدان 
وأحرى تقول وتردد قول الشاعر: 
طويت صدري على همي وآلامي 
ورابعة تقول: 
تذکكرت أمرا قد مضى لسبیله 
ومن عادة الحزون أن يتذكرا 
أهذه الدرحة الأحزان؟ حي أصبحنا لا نتكلم إلا بحزن ... ولا 
نتب إلا بحزن ... أين الفأل؟ أين الأمل؟ 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ... 
أين نحن من شكوى يعقوب عليه السلام كما ف قوله تعالى: 
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لم كو بي وني إلى الله [يوسف: ٦۸]؟‏ 

اللهم اشرح لنا صدورنا ... ويسر لنا أمورنا. 

أخين ١‏ اغلمي ,آنه من أصيخ واس + وليسن هے اذا 
رالذار الأعرة دقل الله سبحاته رجه كلها ... وخل غنه كل 
ما أمه » وفرغ قلبه حبته ولسانه لذکره » وجوارحه لطاعته» ومن 
أصبح وأمسى والدنيا همه - هله الله همومها وغمومها وأنكادهاء 
ووکله الى نفسه فشغل قلبه عن حبته حبة الخلق ولسانه عن ذکره 
بذ کرهم» وحوارحه عن طاعته بخدمتهم ... نسأل الله تععالى 
السلامة ... كما نسأله ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. 

أحواتي ... إن القلوب تنقسم إلى قلبين: قلب امتلاً معرفة الله 
ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير» وقلسب 
امتلاً بحب الدنيا وشهواتماء فهناك الضيق والظلمة والحزن» والغفم 
واهم» فهو حزين مهموم على ما مضى ... مغموم لما سيأ ... 
وقد روى الترمذي وغيره عن البي ئ4 أنه قال: «إذا دخل النور 
القلب انفسح وانشرح». قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ 
قال: «الإنابة إلى دار الحلود» والنجافي عن دار الغفرور 
والاستعداد للموت قبل نزوله». فالقلب إذا لم يكن فيه معرفة الله 
وحبته فحظه الظلمة والضيق. 

أحيي ... لا تنسي قوله تعال: للإِتَمَا أشكو بي وحزني إلى 
الله [يوسف: ]۸٠‏ فهذا ما قاله الله على SRE‏ 
السلام وهو یکابد آلامه وأحزانه. 
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ولا تنسي ما قاله الله عن نبينا محمد وصاحبه: لا خرن إن 
الله مَعَنَا© [التوبة: ]٤١‏ عندما كان المشركون ق ع فاا 
ات او ر ن وا ی یه اك ول ا 
٤ Ea U‏ 

أحيي ... أنت أكبر من أن تسيطر عليك الأحزان والمموم» 
فيكفي أنك تحملين بين جنبيك قبا مليقا بالإبمان - نحسبك كذلك 
ولا نركي على الله أحدًا -. 

ورب قائلة تقول: «إن الإنسان ضعيف». 

أقول: نعم ... ولكن المؤمن قوي بإعانه. 

أحيات ... دعونا من هذه اللحظة ننسى الهمموم والأحزان 
ونحتسب الأحر في الابتلاءء فقد قال يلي فيما معن الحديث: «ما 
يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب إلا كان له 
أجرا» حتى الشوكة يشاكها». فدعونا من اليوم نرسم الابتسامة 
على وجوه احزونين » وننسى موم الدنيا وما فيها ونعمل لجحنة 
رکا السو ات واا رض 

وحتامًا ... أسأل الله العلي العظيم الحي القيوم أن تكون هذه 
الكلمات خالصة لوحهه الكرم ... إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
زايد رااان 
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على أعتاب الأخوة 


الحمد لله الذي ألف بين قلوب العباد وهو القائل لي مححكم 
کتابه: اللو ألفقت ت ما ما في الأرْض جَميعًا ما لفت بَيْنَ قلوبهم 
وَلَكنٌ الله لف بيهم [الأنفال: ۳٠]ء‏ والصلاة والسلام على من 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبممان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهاء وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما 
sS‏ 


حيات ... قليلة هي الكلمات رغم كثرتما عندما نود التعبير 
عن الرابطة الي تربطناء أي مشاعر تكنها القلوب للقلوب» فإليكن 
جميعًا أحط حرويي وكلمات بقطرة ندى على وردة بيضاء تحكي 
صفاء القلوب والأرواح. 
أحيات ... إن من صفات المتقين الب ف الله والأحوة 
الصادقة» ليست أخحوة زحاحية سريعة الخدش» سريعة الانكسار. 
أحييَ في الله ... الحب ... الحب في الله فقط . 


قال تعالى في الحديث القدسي... «المتحابون في جلالي م 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون». 

وقال تعالى أيضًا في الحديث القدسي: «وجبت محبتي 
للمتحابين في والمتجالسين في» والمتباذلن في». 

روى الإمام مسلم رهه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن البي بيو قال: «أن رجلا زار أخًا له في قرية أحرى» 


دروس دعوية في رحاب الكلية ۳۳ 


فأرصد الله على مدرجته ملکاء فلما اتی عليه قال: أين تريد؟ 
قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة 
ترها؟ قال: لاء غير أن أحببته في الله عز وجل. قال: فان رسول 
الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «إن 
لله يقول يوم القيامةء أين المتحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظلي 
يوم لا ظل إلا ظلي». 

فإليك إليك يا أحية كلمة من نسيم الحب في الله» روائح نسيم 
المحبة تفوح من المتحابين قي الله وإن كتموهاء وتظهر عليهم دلائلها 
وإن أحفوهاء وتبدو عليهم وإن ستروها. قال سعيد بن العاص رهه 
لله تعالى: إن لأكره أن بعر الذباب بجليسي مخافة أن يؤذيه. 

أحييَ في الله ... الأحوة في الله هي تلك العلاقة السامية الي 
بن عليها دعائم العقيدة» وتطوي كل علاقة أحرى فيكون دين الله 
هو المؤثر الوحيد قي سلوك ووحدان المسلم جاه أخحيه» فعند أول 
تفكير منك في التقرب من إحدى أخواتك ... احعلي نصب عينيك 
أنه تقرب لله سبحانه وتعالی قبل أن يكون تقربًا من العبد» فهذا 
العبد ما هو إلا ذنوب قد تطاولت حي عنان السماء ... وإذا 
كانت النية حالصة لله تعالى تكون هذه الأحوة هي قارب النجاة؛ 
فا ات عل هال ال ف اله هو قار اجا ا 
الغرق في بحر حب الدنيا والتعلق بحطامها واللهث وراء شهواناء 
فمن تعلق قابه بالله فإنه لا یطغی عليه حب ما عداه. 


۳٤‏ دروس دعوية في رحاب الكلية 


قال تعال: [الأخلاء وميا غضم لبغض عدر وإ القن 
[الزحرف: 1۷] فهذا هو حال كل خلة ومحبة كانت على غير 
طاعة الله في الدنياء فإما تعود عداوة وندامة يوم القيامة» بخلاف 
الحبة والخلة على طاعة الله فما من أعظم القربات وأوثق عُرى 
الإبمان ... أهلها يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كماقي 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
«ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه». وهذا يعم 
ارال و السا الاب رالشيرع. 

أحياني ... لقد ضرب صحابة رسول الله ب أروع الأمثلة فى 
هذه احبة من الإيثار والصدق والعفو عن الهفوات والزلات وبذل 
النفس والْهج والأموال لإحوامم في الله قال تعالى: ثرون على 
ألفسهم ولو كان بهم حَصَاصة) [الحشر: ]. 

أخحية ... ما أحوجنا لتحديد هذه الحبة وغرسها ق القلوب» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يجد عبد طعم الإبمان وإن 
کثرت صلاته» وصومه حێ يحب في الله ویبغض في الله. 

إا عة عا حرجا لس هاو اة ن اقرب اة خن 
في زمان صارت عامة مؤاحاة الناس على أمور الدنيا. 

أحية ... إن تختلفي مع أحت لك على شيء معين ليس 
مستغربًاء ولكن الغريب أن يتبع ذلك هجراًا وخاصمة بل وحيّ 
عدم إلقاء السلام عليهما!! قال 5: «تفتح أبواب الجنة يوم 
الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيا إلا رجلا 
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کانت بینه وبين أخیه شحناء فیقال: انظروا هذین حت يصطلحا» 
رواه مسلم. 

وإنغا تدشاً الفرقة وتفتر الأحوة بين الأحوات إذا ابتعدن عن 
التماس الأعذار لبعضهن البعض وإحسان الظن فيما يدو من 
بعضهن لبعض ومعاملة بعضهن البعض كأمن ملائكة لا يخطئن. 

إننا كبشر لا بد لنا أن نخطيء؛ لأننا لسنا معصومين» ولهذا لا 
بد أن تنوقع من أحتها الزللء ولا بد أيضا أن تيئ نفسها لتحمل 
ذلك الزلل لبقاء الأحوة» ومن أب إلا مصاحبة من لا يزل فأولى له 
أن يصاحب جنسًا ليس من البشر » أو تحكم على نفسها بقلة 
الصديقات وكثرة الأعداء ومع أن الزلل ظلم قي حق الأحوة إلا أن 
ذلك لا يكون مبررًا لقطع تلك الأحوة» بل إن احتمال ذلك الظلم 
حق من الحقوق الي يجب مراعاتما وعدم نسياها. 

فالأحت لا بد وأن تكون عوًّا لأحتها على طاعة الله 
ومرضاته» فواقعنا - أحيّة - لا يخلو من النماذج الي بالفعل حققت 
معن الأخحوة في الله وا لحب فيه. 

فيذكر أن هناك رحلان تحابا فى الله» وتآخيا فيه» فكان كل 
واحد منهما يوقظ أحاه لصلاة الليل» وذلك عبر جهاز امهاتف»› 
وكان كل واحد منهما عونًا لأحيه على طاعة الله» وذات ليلة فقد 


)۱( 
إذا كنت في كل الأمور معاتًا صديقك ل تلق الذي لا تعاتبه 
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ا حدهما الاخ اتسس لامر فإذا بأخحيه يرقد ف المستشفى إثر 
ل به» فذهب مسرعا لزیارته فأب إلا أن يرافقه» e‏ 
الرفيق لرفيقه» ونعم الخ لأخحيه» حي وافاه الأحلء وقد ایق 
وفاته آنه هو وصاحبه تي روضة من رياض الحنة. 


Ea 


هكذا أحية ... يحب أن تكون الحبة الصادقة» فهذا هو الهدف 
المنشود منها! 

أحيّة ... ضعي يدك بيدي» ولنجعلها أحوة بعيدة عن مغريات 
الدنياء والمصال الفردية» أحوة يعيشها صاحبها في البعد نامية تما 
كما هي قي القرب» أخوة أساسها الحب ق الله» والبغض ف الله 
وبرهان صدقها الوفاء بحقها رغم كل العوائق» هذه الأخحوة بإذن الله 
هي الي تعبر بصدق عن وفاء أصحايما ومبتهم للّه» وكما قيل: إن 
المحبة في الله لا تزيدها الصلة ولا ينقصها الجفاء. 


Cx 


وحتامًا ... نسأله سبحانه وتعالی أن يظلنا في ظله يوم لا ظضل 
إلا ظله» وأن يرزقنا حبة خالصة لوحهه الكري» وأن لا يحرمنا أجر 
هه اة اة ول ذلك والقادر غه .وان له رت الان 
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جولة في 
الحمد لله» والصلاة والسلام على أفضل الخلق» محمد بن عبد 
الله کی وبعد: 
السلام عليكم ورحمة اله و کاک 


ونغضي يي دروب الحياة نبحث عن ينبوع نرتوي منه» وتسير 
بنا الأقدام al e‏ 

نعم أيها الأحباب ... وتسير بنا أقدامنا نحو ذلك المجهول» لكن 
بإمكاني» وبإمكانك وبإمكان كل واحدة منا أن تحعل ذلك اجهول 
معلومًا من خلال الالتزام بديننا وتحكيمه» من خلال سيرنا 
الصحيح» فإن نحن أطعنا ربنا رب العزة والجلال وسرنا كما يريد 
سبحانه» أصبحنا لا نخاف من المستقبل» ولا نخشى الجهول؛ لأننا 
وضعنا الت وكل على الله نصب أعيننا وأن ما يصيب المرء لم يكن 
ليخحطئه» وما أحطأه م يكن ليصيبه» هذا إذا كان عندنا يقين وإعان 


بالله عز وجحل. 
أحيان .إن الله عر وجل بن لها الطريق الذي جب أن نسر 


عليه وحذرنا من طريق الغواية والضلالة ... والإنسان قائد نفسه 

قال تعالى: لإوَهَدَيتَاه التجدين# [البلد: ]٠١‏ أي طريق الخحير 

وطريق الشء Eee‏ والرشاد من الغي. 
أحياتي ... إن الناظر لحالنا ق هذا الزمان لتدمع عينه» بل 


۴۸ دروس دعوية في رحاب الكلية 


اشرت الغفلة وليس ذلك من حهل» لا والله» بل طاعة الهوى 
والشيطان والنفس الأمارة بالسوء؛ لأن الذي يعرف أنه لا إله إلا 
SS‏ 
ERE‏ 

ففى المدارس والكليات = ول الین فی دروس وتقام 
أنشطة» وتعقد حلقات» لكن الحضور بالنسبة لعدد الطالبات قليل 
SN E‏ 
أحياتي ... لقد تحولت ذات يوم قي أنحاء دار العلم الي أتعلم 


فيها (الكلية) قرات فا و "معت اچب وأعحب» فقتلكت 
تضخك بصوات غال تشمغر من #ماعه الآذان» و كأها بذلك تعلم 
مق تموت » وأنا بذلك لا أمانع من . الضحك والمزاح والبحث عن 
الراحة» لكن بحدود. 

ورایت تلك الى احتمعت عليها زميلاقا E‏ کات 
م أفهمها ... ولكن اكتشفت بعد ذلك مُا تتمتم بكلمات الغناء 

E O E E 
الشيطان تغن والمنصتات كثرر!! فال الله الشتكى» وعلى الله‎ 
التكلان ا اک و ی و ی ا ت‎ 
أن أجلس لأرتاح ... فجلست على ذلك الكرسي وأسندت رأسي‎ 
على طاولته فلفت انتباهى ذلك الخط الجميل على تلك الطاولة»›‎ 
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فارذت ان اقرا ما کب ولیے ھا قرات ہے گلا غریب د کله 
حب وغرام؟! 
لمغل هذا يذوب القلب من كمد 

إن كان في القلب إسلام وإبمان 


علا 


خياني . .. لا تعجبن من كلامي . .. فكل ذلك واقع نعايشه» 
o o‏ ر 
فقابلت تلك الطالبة الي أحسبها والله حسيبها من الأحوات 
السات إن شاد اله جلمت الها قرات ن غا اشيا 
كثيرة» تر جمها لساشا م أكد أصدقها ... عرفت مُا قد هحرت 
أحتها بسبب سوء فهم وقع بينهماء ومنذ أشهر م تكلمهاء 
فتذكرت أنه ورد في الحديث أنه «تفتح أبواب الجنة يوم الانين 
ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شیا إلا رجلا كانت 
بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا» رواه 
مسلم ... فأخبرها بذلك لكنها م تُعرن اهتمامًاء فتعجبت منهاء 
أهذه الدرحة استولى الشيطان على عقولنا؟ أمذه الدرحة أصبح همنا 
a‏ حسناتنا؟ وأنا في هذا المقام أذكر أحوات 
بقوله تعالی الما الْمُوّمنُون إخرة» [ [الحجرات: »]٠١‏ فلا تنسي 
ا ا 
لخطفهن بعين العفو والتسامح والحب والوفاء. 

الاف اا فق وك ااا 


ورهذي الضجة الكبرى علاما 


wx 


$ 
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وتدون الاداوة و الخ اماما 


فمهما كانت الأسباب الداعية للخحلاف ... لا بعلي الشيطان 
هو الجحكم کا ا کا مو د رك جلك ااا 
شاحبة الوحه حزينة القلب متغيرة الملامح ... سألتها عن سبب 
حزها فقالت: هي الدنيا؟! 


نعم أحيَ ... هي الدنياء لكن لا تحعلي الدنيا أكبر همك . 
انظري للدنيا نظرة غريب مودع سيفارقها عما قريسب» ردي 
ذاتمًا: «اللهم لا تجعل الدنيا اکر همي». حجني عن الراحة 
والطمأنينة في كتاب الله إذا حزبك أمر ... فاهرعي للصلاة لمناجاة 
ربك ... اقرئي الآيات الي تصف الحنة بتدبر» ستعيشين معها 
وتنسين الدنيا وما فيها ... وتتمنين أن تبقي معظم وقتك تقرئين 
تلك الآيات وتتلذذين بها ... سترددين وبدون شعور. 
يا حبذا الجحنة واقتراممها طيبةوبارڈ شرايها 

احذريها يا أحيَ: 

أحيْيَ: هناك ثمة وصية أوصيك ما ألا وهي الرفقة الصاححة» 
إياك وقرينات السوء ابتعدي عنهن» فرعا e‏ في دحولك 
النار والعياذ بالله. بعد ذلك ستندمين أشد الندم 
این لیلذت زر صدیقات: ووم يعض القَالِمٌ على يديه يقر به 
يا يني احذت مع الرَسُول سَييا * PT‏ 
خَلیلا * قد أضلني عن الذكر بعد إِذ جَاءني وكان الشيطان 
لِلْإنْسَانِ خذولً). 
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فكم من فتاة انحرفت وانحرف سل وكها فأصبحت من ربات 
المعاكسات» وإذا بحثت عن السبب وجدتيه قرينات السوء» فانجى 

احتاه ... نجي بنفسك وذلك بصحبة الرفيقة الصالحة الي 
تعينك على الخير وتدلك عليه» وإذا حدت عن الطريق اسرعت 
إليك » وأحذت على يديك » وانتشلتك من بين ركام الضلل 
والمعصية» وفقن الله وإياك لما يحبه ويرضاه. 


ر 


ورا ب اسان هداما بال ف حاط ری فر ته غین 
تلك الأوراق فما كان فيه من صواب فمن ربي الرحيم الوهاب» 
وما كان فيه من خحطاً ونسيان فمن نفسي المقصرة والشيطان . 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت » استغفرك 
وأتوب إليك. 
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مسات 

الحم ف والضلاة والسلام على رسول الله > 

قاليخ الطالبة ١‏ اس ى اذيك غسات و اق أن فاا 
بصدر رحب . 

الهمسة الأول 

* أوصيك بتقوى الله في السر والعلن» واعلمي أنك في مكان 
يحسدك عليه كثير من الناس» واعلمي أنك أيضًا على لغر من غور 
الإسلام. 

* فإياك أن يۇتى الإسلام من قبلك ... 

ى الف اسك ف جات ق فت ن 
کل شان فن شوو اتک .: 

* وإياك أن تستهويك الموضات ... فتتبعي كل ناعق ينعو 

* لا تستهويك المظاهر» فتخحرجحي عن المألوف المستحسن إلى 
الغريب الشاذ المستقبح. 

* لا تجعلي وجودك في مكان دراستك جرد عرض للأزياء لا 
أ 

أحيي ... أنا لست بذلك أمنع التجمل» فهذا مطلب فطر عليه 
بنو الإنسان خحاصة المرأة» ولكن جحملي بالقدر المعقول وقي حدود 
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الشرع. 
للوقت لا أكثر بل احتسبي حلستك وأنصيَ ... فأنت تتلقين علمًا 

8 احجعلی احترام أستاذاتك وتعاونك ص طالبات قاعتك هر 
شا 

* أرحو أن تكون قد وعيت ذلك جيدا. 

الهمسة الثانية 

وصية أوصيك ها ... ألا وهي الرفقة الصالة.. 

فاياك و قرينات السو فالديت عن الرفقة والأخرة 
والصديقات حديث ذو شجون» وقد يطول ويطول» ولكن 
سا کا و جل :الا بد السات ف هذه اليا من صدين وئس 
يفرح لفرحك ويحزن لحزنك ... وهم كثر - هداهم الله - ولكن 
القضية ليست ف الكثرة والقلة» فالقضية تكمن في نوعية هذه 

الأولى: هي تلك الأحت الي تذكرك بالله عز وحل ... إن 
حلست معها ذكرتك الله ... وإن غبت عنها حفظتك. 

أما الثانية: فهي تلك الأحت الي تبين لك عيوبك وتوحهك ها 
فيه الخير ... فالأخ مرآة أخحيه. 

أما الثالثة: فهى تلك الحبيبة الحبة الي إن معت فيك ما تكرهه 
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از ف کن ا وحك و الس للت الجر وة 
کان غير صحیح سرت بك وحمدت الله أن لم یکن صحیحًا. 

أما الرابعة: فتلك الي شخصيتها في التعامل واحدة» فلا تكون 
نعامة عند هذه» وأسدًا عند تلك» بل تسير ق تعاملها على وتيرة 
واحدة . 

الهمسة الغالثة والأخيرة 

فإني أسألك بالله ألا تحرمي مصلى مدرستك أو كليتك من 
عطائك» وألا تحرمينا من نصحك وإرشادك. 

ا ا ا ا 

ولا يمنعك الحياء من الإقدام ... 

فأحواتك يرحبن بكل أحت «العلم قي ذاكرتماء والجماس قي 
عروقها» ويردن أقلامًا سيالة تنثر الحروف على الأوراق فتؤثر على 
من يسمع ويقرا ... 

نريد أحوات قلوين تنبض بم الدعوة ... نعم نريدكن هكذا 
ول رض بغیر ذلك بدیلا. 

وفقي الله وإياكن إلى ما يحبه ويرضاه. 

أحوات ... أرى قلمي بدأ يتعشر» وأحرفي تجحمدت على لسان 


عنه» ولكن الأيام بيننا إن شاء الله. 


والسلام عليكم ورحهمة الله وب رکاته 
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كيف کانوا وكيف صرنا؟ أولئك آبائي ...؟! 
الْحَياة ادنيا وّفي الأخرة ويضيل الله الظالين وَيفعَل الل ما 
يشاء) [إبراهيم: ۲۷]» والصلاة والسلام على من قال: «قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع الرهن» يقلبها كيف يشاء». صلى 
ال عليه وغل آله جن ب وبع 

أحبيَ ... السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين فبشروا بجنات الخلد مسن 
أطاع واتقى» وأنذروا من نار تلظى لا يصلاها إلا الذي كذب 
وحصی. 


الحمد لله القائل: ليت الله اين منوا بالْقوّل الثابت فى 


تھا کان من الت ال ات اتسا ال فر فن ریق کاب 
وفریق صدق ... فريق أطاع المولى ... وفريق عصاه وحارب 
أنبياءه. كما فعل بحبيبنا محمد بي طرد من أحب البقاع إليه» طرد 
من مكة البلد الطيب الذي ولد فيه وتزوج فيه من حير امرأة . 
إها دة رضوان لله عليها ... أحرج من مكة بلده ا 
فتوالت الأحداث ... حدث يعقبه حدث ... حي عاد الملصطفى 
إلى مكة فاتحى للإذا جَاء صر الله والفتح * وريت النَاس يذخلون 
في دين الله وجا * فسح بحَمْد رَبك واستففرة إأة كان 
وابًا). 

نعم ... دحل الناس قي دين الله زرافات ووحداًا فتوالت الأيام 


٦‏ دروس دعوية في رحاب الكلية 


بالتمسك بهذا الدين والعمل لأحله ... وما هي إلا أيام ويفحع 
N O SS‏ 
کا ر ول إن الرسول ب م بمت» فيصرخ بأعلى صوته 
E TS‏ 
N yS‏ 
بكر الذي هاجر مع رسول الله حين تآمر القوم على قتله ... فكان 
ثاني اثنين إذ هما في الغار ... جاء الصديق فخحطب الناس وقال:« 
من کان یعبد حمدا فان حمدًا قد مات ... ومن کان یعبد الله فإن 
لله حي لا عوت» فقرا الآية: وما مُحَمَد إلا رَسُول قد عَلَّت من 
قله الرسل أقإن مات أو قل القلَبعْمْ عَلَى أغقابكم) [آل عمران: 
٤‏ ] فعادت للأنفس الطمأنينة ... والرضا بقضاء الله وقدره. 
نعم مصيبة عظمى ألمت بالمسلمين ... فققدوا حبيبهم . 
وقدوتمم ... محمدا ب صاحب القلب الكبير ... من كان يعطف 
على الصغير والكبير» محمد ذلك البي العظيم 4. 
أحبيَ ... لقد فجع المسلمون موت المصطفى ييل > فما كان 
منهم إلا أن تسابقوا قي الخيرات حن ينالوا أعلى الدرحات في حنان 
غاانلقى الأحبة محمالاروص حه 
کانوا یتسابقون إل اموت ... كل أملهم لقاء حبيبه «والمرء 
يحشر مع من أاحب» فهنيئا هم حبهم هذا ... هنيئا هم حبمهم 
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لوسرل الكرم ب الذي = إن اله اك يترون م ة: 
ونظرة في واقعنا اليوم ... فتن تتلوها فتن» فتن كقطع الليل الظلم 
... انغمس الناس قي الملاهي فنسوا ما خلقوا له ... انغمس الناس 
في الملذات وإشباع النروات ... أيا كانت أساليب ذلك الإشباع 
ا ... فتن هذا العصر تشيب منها مفارق الولدان ... كبائر 
عظام ... وصغائر يستهان بها ... جاهرة بالمعاصي ... وهجحر 
للطاعات ... وكأننا قد أحذنا الأمان من الله. 

آخی أبن ن من ذلك الفهان العظیم اين عن من 
ذلك الخليفة العدنانن ... أين نحن من حخليفة حليفة رسول الله ماذا 
قال عنه المصطفى #: «إن الله تعالى جعل الحتق على لسان عمر 
وقلبه». وماذا قال أبو بكر عنه؟ قال:« وما على ظهر الأرض رحل 
أحب إلي من عمر». 

وماذا قال عثمان رضي الله عنه:« لن تلقى مثل عمر ... ولن 
تلقی مثل عمر ... ولن تلقی مثل عمر». 

يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه: «كان 
والله حليف الإسلام ... ومأوى الأيتام ... ومحل الإممان . 
ومنتهى الإحسان ... ونادي الضعفاء ... ومعقل العقلاء. 

وقالوا ... وما أكثر ما قالوا» ولسوف تبقى البشرية تقول في 
عمر؛ لأن الدنيا لم تشهد مثل عمر ... أين نحن من عمر؟ الذي 


قال: «ليتني لم أخلق». لما اقترب الوعد الحق » وأحس عمر أنه م 
يبق إلا لحظات قي هذه الحياة حعل يحاسب نفسه عما قذمت يداه » 


۸ دروس دعوية في رحاب الكلية 


فهو عما قليل مقبل على موقف هو أعسر المواقف وأشدها» ذلك 
موقفه بین يدي ربه يسأله عما قم وأخر» فاشتد خحوف عمر ... 
فكات يزداد حرفا من اله كلما أقل غل اة : 

قال له أحد زائريه: والله إني لأرحو ألا تمس النار حلدك أبدًا. 
فنظر إليه عمر ... وقد ملأت العبرة عينيه حن رڻي له من كان 
حوله ... ثم قال:« إن علمك يا فلان لقليل» لو أن لي ما ف الأرض 
لافتدیت به من هول المطلع». 

و کر ی ا ا چ ا ات 
عظام ... أوهنت الأمة وضقنا بها صدرًا ... فتن عظام ... وآفات 
حسام تغزونا ليلا ونحن نيام ... فلا نصحو إلا على صوت داع إلى 
ا کت ا اا ا کا وا م 
آثر الآحرة الباقية على الدنيا الفانية. 

أحبيَ ... إن ما نراه اليوم في واقعنا من موضات غريبة 
وتصرفات مرببة ما هي إلا فتن ابتلانا الله بها ... ليرى من سيقبض 


أحتاه ... لا تغرنك الحياة الدنيا وزخحرفها ... فتؤثري ما هو 
فان على ماهو باق ... 

حبيبي ... لا تتبعي كل ناعق ينعق ... فلر عا نعق .ععصية 
للجبار ... فتضيع عليك آخرتك ال هي أبقى وألذ. 


أحبي ...إن أجسادنا = وال على آلناز لا تقو اف دعونا 
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ننج من ذلك بالعودة الصادقة إلى الله والالتجاء إليه ... وحاربة 
الفساد وهجر كل ما يفضي إليه ... 

اا العلي العظيم الحي القيوم أن يهدي ضال الملسلمين 
اور ای ا ويرزقه اتباعه» ويريه الباطل باطلاً ويرزقه 
اجتنابه. 

E E NO O EE 


ع 


و صحبه اجمعين. 


